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319866 ‐ هل يوجد سرات للموت وفزع يوم القيامة، وهل يناقض هذا رحمة اله تعال؟

السؤال

هل يوجد سرات للموت ؟ وهل الموت مفزع ؟ وهل يوجد فزع آخر عند البعث؟ وهل الفزع يصيب حت المؤمن، حت وإذا

كان بنسب متفاوتة فأين الرحمة إذا كان لابد من فزع الإنسان ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لعفَج ‐اءا ميهةٌ فلْبع وةٌ ‐ اوكر هدَيي نيانَ بك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " :تَقُول انَتا، كنْهع هال ضشَةَ، رائعن ع

يدْخل يدَيه ف الماء، فَيمسح بِهِما وجهه، ويقُول: لا الَه ا اله، انَّ للْموتِ سراتٍ  " رواه البخاري (6510).

وهذه السرات كسائر مصائب الدنيا، فه للمؤمن خير، إما زيادة ف أجره، أو تفير لذنوبه.

:ه تعالقال ابن حجر رحمه ال

فير لسيئاته " انتهحسناته ، وإما ت للمؤمن إما زيادة ف المرتبة ، بل ه نقص ف الحديث أن شدة الموت لا تدل عل وف "

من "فتح الباري" (11 / 363).

،نمولْمل دٍ اح َذَاك سلَيو ،رخَي لَّهك هرمنَّ اا ،نمورِ الْمم ابجع  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :بٍ، قَاليهص نوع

انْ اصابتْه سراء شَر، فَانَ خَيرا لَه، وانْ اصابتْه ضراء، صبر فَانَ خَيرا لَه  رواه البخاري (2999).

.ه تعالرات ، يبشر بالجنة ، فيفرح بلقاء الن المؤمن مع هذه السل

هال رِهك هال قَاءل رِهك نمو ،هقَاءل هال بحا هال قَاءل بحا نم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نتِ، عامالص نةَ بادبع نع

.  هقَاءل

قَالَت عائشَةُ او بعض ازْواجِه: انَّا لَنَره الموت؟

قَاءل بحفَا ،هامما امم هلَيا بحا ءَش سفَلَي ،هتامركو هانِ الوبِرِض رّشب توالم هرضذَا حا نموالم نَلذَاكِ، و سلَي  :قَال

هال رِهكو هال قَاءل رِهك ،هامما امم هلَيا هركا ءَش سفَلَي ،هتقُوبعو هذَابِ البِع رّشب رضذَا حا رافنَّ الاو ،هقَاءل هال بحاو ،هال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/319866/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%B2%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89
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لقَاءه  رواه البخاري (6507).

ثانيا:

يوم البعث : هو يوم الفزع الأكبر؛ إلا أن من آمن واتق ، فإنه يأمن ف ذلك اليوم .

قال اله تعال:  ويوم ينْفَخُ ف الصورِ فَفَزِعَ من ف السماواتِ ومن ف ارضِ ا من شَاء اله وكل اتَوه داخرِين * وتَرى

رخَي فَلَه نَةسبِالْح اءج نلُونَ * ما تَفْعبِم خَبِير نَّها ءَش لك تْقَنالَّذِي ا هال نْعابِ صحالس رم رتَم هدَةً واما جهبستَح الالْجِب

منْها وهم من فَزع يومئذٍ آمنُونَ  النمل/87 ‐ 89.

مهنْفُسا تا اشْتَهم ف مها وهيسسونَ حعمسي  ، َدُونعبا منْهكَ عولَئا َنسنَّا الْحم ملَه قَتبس نَّ الَّذِينا  :ه تعالوقال ال

خَالدُونَ ،  يحزنُهم الْفَزعُ اكبر وتَتَلَقَّاهم الْمَئةُ هذَا يومم الَّذِي كنْتُم تُوعدُونَ   الأنبياء/103.

وهذا الفزع وشدائد، يوم القيامة : هو أيضا من الفارات الت يفر اله بها عن عباده المؤمنين.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" قد دلت نصوص التاب والسنة: عل أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب:

 أحدها: التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين...

السبب الثان: الاستغفار كما ف الصحيحين عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال:   إذا أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت

ذنبا فاغفر ل، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ... ، وف صحيح مسلم عنه أنه قال:   لو لم

تذنبوا لذهب اله بم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم  ...

السبب السابع: المصائب الت يفر اله بها الخطايا ف الدنيا كما ف الصحيحين عنه صل اله عليه وسلم أنه قال:  ما

يصيب المؤمن من وصب؛ ولا نصب؛ ولا هم؛ ولا حزن؛ ولا غم؛ ولا أذى ‐ حت الشوكة يشاكها ‐ إلا كفر اله بها من

خطاياه  .

السبب الثامن: ما يحصل ف القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يفر به الخطايا.

السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها... " انته من "مجموع الفتاوى" (7 / 487 ‐ 501).

ثالثا:
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اله سبحانه وتعال حيم رحيم عدل ف خلقه وف شرعه؛ فلا يخلق شيئا إلا وله فيه حمة توافق عدله ولا تناقض رحمته.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" اله سبحانه حيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معن ومصلحة وحمة ه الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة

عن حمة بالغة لأجلها فعل،  كما ه ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله عل هذا وهذا ف مواضع لا تاد

تحص ولا سبيل إل استيعاب أفرادها ... " انته من "شفاء العليل" (ص 190).

واله لا يسأل عما يفعل، لمال عدله وحمته.

قال اله تعال  : يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ   الأنبياء/23.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

( وهو سبحانه خالق كل شء وربه ومليه، وله فيما خلقه حمة بالغة، ونعمة سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما

يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره، بل لمال علمه وقدرته ورحمته وحمته " انته من "مجموع الفتاوى" (8 / 79).

وما قدره اله تعال من سرات الموت أو شدائد وأهوال القبر ويوم القيامة هو دائر بين عدل اله تعال ورحمته ، فما أصاب

المؤمنين من ذلك فهو رحمة ، يفر اله به ذنوبهم ، ويطهرهم منها ، فيدخلون الجنة .

وما أصاب الافرين الظالمين من ذلك فهو بسبب ذنوبهم ، فهو عدل .

تا قَدَّمكَ بِمذَل ، رِيقالْح ذَابذُوقُوا عو مهاربداو مهوهونَ ۇجرِبضةُ يئَوا الْمفَرك الَّذِين َّفتَوذْ يى اتَر لَوو  :ه تعالقال ال

ايدِيم وانَّ اله لَيس بِظَّَم للْعبِيدِ  الأنفال/51.

وقال اله تعال:  من عمل صالحا فَلنَفْسه ومن اساء فَعلَيها وما ربكَ بِظَّَم للْعبِيدِ   فصلت /46.

رابعا :

المسلم وجه الرحمة ف ل عليسأل بها ، فإذا أش ل شيئا من أمور دينه أن يتخير الألفاظ التالمسلم إن استش الواجب عل

أمر ما؛ فليعلم أن هناك حمة اله أعلم بها؛ فهذا من تحقيق العبودية الواجبة.

قال اله تعال:  وما خَلَقْت الْجِن وانْس ا ليعبدُونِ  الذاريات/56.

:ه تعالرحمه ال العز الحنف قال ابن أب
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الأوامر والنواه مة فالتسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الح ه وكتبه ورسله، علالعبودية والإيمان بال اعلم أن مبن "

والشرائع. ولهذا لم يحك اله سبحانه عن أمة نب صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به، أنها سألته عن تفاصيل الحمة فيما أمرها

به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحمة

عرفته، وما خف عنها لم تتوقف ف انقيادها وتسليمها عل معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من

أن تسأله عن ذلك " انته من "شرح الطحاوية" (ص 261).

وليعلم العبد أن رحمة اله جل جلاله بعباده : ه من أعظم الأصول تقررا، وأظهرها ف شرع اله، وقدره. ومن أسمائه الت لا

تزال تطرق أذن المسلم مرات ومرات ف كل يوم وليلة: الرحمن الرحيم.

قال اله جل جلاله :   كتَب ربم علَ نَفْسه الرحمةَ   الأنعام/54 .

وقال تعال: فَانْ كذَّبوكَ فَقُل ربم ذُو رحمة واسعة و يرد باسه عن الْقَوم الْمجرِمين  الأنعام/147 .

قفَو نْدَهع وفَه تَابِهك ف تَبك الخَلْق هال ا قَضلَم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

العرشِ انَّ رحمت غَلَبت غَضبِ  رواه البخاري (3194)، ومسلم (2751).

وعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:  انَّ اله خَلَق الرحمةَ يوم خَلَقَها ماىةَ

ةمحالر نم هنْدَ الالَّذِي ع لِب رافال لَمعي دَةً، فَلَواحةً ومحر هِمّلك هخَلْق ف لسراةً، ومحر ينعستا وعست نْدَهكَ عسمفَا ،ةمحر

لَم ييىس من الجنَّة، ولَو يعلَم المومن بِل الَّذِي عنْدَ اله من العذَابِ لَم يامن من النَّارِ  رواه البخاري (6469)، ومسلم (2752).

وليست رحمة اله جل جلاله بالأمر المشل حت يلبس الشيطان أمرها عل العبد ، فليحذر الناصح لنفسه أن يتلم باللمة

من سخط اله ، لا يلق لها بالا، تهوي به ف نار جهنم. وليزم شفتيه عن قول السوء، والتزيد فيما لا نفع فيه ، ولا معن له ، ولا

يستهوينه الشيطان بتزيد من القول، يظن أنه أت بما لم يأت به الناس، أو أنه افتض أبار الأفار، وحير العقلاء بمنطقه

وسؤاله.

ولينصح العبد لنفسه، وليخف عليها ؛ فالجنة أقرب إل أحدكم من شراك نعله؛ والنار مثل ذلك!!

واله أعلم.


